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 الأربعين النووية"”  حمن شر الرابعالدرس 

 

 ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

  ،من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

 عبده ورسوله صلى الله عليه وعل
ً
ى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

 : آله وصحبه وسلم أما بعد

 إن شاء الله تعالى فمعنا الليل
َ
ريا من أحاديث الأربعين النووية للحافظ أبي زك الحديث الرابعة

 يحيى بن شرف النووي رحمه الله.

 الرحمن  عن أبي عبد

ا رَسُوْلُ اِلله ):  بن مسعود رض ي الله عنه قالعبد الله
َ
ن
َ
ث   صلى الله عليه وسلمحَدَّ

ُ
ادِق صْدُوْ اوَهُوَ الصَّ

َ
 لم

ُ
 : ق

مْ ]
ُ
ك
َ
حَد

َ
هِ إِنَّ أ ِ

م 
ُ
نِ أ

ْ
هُ فِيْ بَط

ُ
ق
ْ
ل
َ
  : يُجْمَعُ خ

 
ُ
مَّ يَك

ُ
لِكَ، ث

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ة
َ
ق
َ
 عَل

ُ
وْن

ُ
مَّ يَك

ُ
، ث

ً
ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ً
 يَوْمَا

َ
رْبَعِيْن

َ
 أ

ُ
 مُ وْن

ً
ة
َ
 مِ ضْغ

ُ
لِكَ، ث

َ
لَ ذ

ْ
كُ ث

َ
ل
َ
مَّ يُرْسَلُ الم

لِمَات  
َ
رْبَعِ ك

َ
مَرُ بِأ

ْ
وْحَ، وَيَؤ  فِيْهِ الرٌّ

ُ
خ
ُ
يَنف

َ
 : ف

 
َ
قِهِ وَأ

ْ
بِ رِز

ْ
ت
َ
وْ سَعِيْدٌ. بِك

َ
قِيٌّ أ

َ
 جَلِهِ وَعَمَلِهِ وَش

 
َّ
هْلِ الجَن

َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حَد

َ
يْرُهُ إِنَّ أ

َ
 غ

َ
ه
َ
 إِل
َ
ذِي لا

َّ
وَال

َ
ى مَ حَ ةِ ف  بَيْ تَّ

ُ
وْن

ُ
هُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ ا يَك

َ
ن

 
ُ
يَدْخ

َ
ارِ ف

َّ
هْلِ الن

َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
ابُ ف

َ
يْهِ الكِت

َ
يَسْبِقُ عَل

َ
هَا، ف

ُ
 ل

هُ 
َ
 بَيْن

ُ
ون

ُ
ى مَا يَك ارِ حَتَّ

َّ
هْلِ الن

َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حَد

َ
  يْنَهَا وَبَ وَإِنَّ أ

َ
ابُ إلا ذِرَاعٌ ف

َ
يْهِ الكِت

َ
يَسْبِقُ عَل

هَا
ُ
ل
ُ
يَدْخ

َ
ةِ ف

َّ
هْلِ الجَن

َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
  [ف

 .(رواه البخاري ومسلم

ا رَسُوْ ): قال رض ي الله عنه
َ
ن
َ
ث   صلى الله عليه وسلملُ اِلله حَدَّ

ُ
صْدُوْق

َ
 الم

ُ
ادِق   (وَهُوَ الصَّ

  ،صلى الله عليه وسلمأي في قوله وفيما أخبر به : الصادق
ً
  ،أي أنه لا يقول إلا صدقا

خبِرَ به: والمصدوق 
ُ
وإنما قال ابن مسعود رض ي الله عنه هذا  ،صلى الله عليه وسلمأي فيما أوحي إليه  ،أي فيما أ

وإنما يجب معها  ،ن الحديث فيه إخبار عن أمور غيبية لا تدرك بالحس ولا بالتجربةالقول لأ 

ولأن هذه الأمور جاءته عن طريق  صلى الله عليه وسلملأن المخبر بذلك هو رسول الله  ؟لماذا ،التصديق والتسليم



 

  [51] 

 

  ،الوحي من الله تبارك وتعالى

 إخبار عن مراحل تطور الجنين ف
ً
  ،ي بطن أمهوفي الحديث أيضا

هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لم يكن لديهم علم بها فكانت بمثابة الغيب بالنسبة إلي

م أن يهيئ الطالب لما ،فلذلك قدم ابن مسعود بهذه المقدمة رض ي الله عنه
ّ
 وهذا فيه أدب للمعل

 سيلقي عليه من العلم.

مْ يُجْ ): صلى الله عليه وسلمقال 
ُ
ك
َ
حَد

َ
هِ إِنَّ أ ِ

م 
ُ
نِ أ

ْ
هُ فِيْ بَط

ُ
ق
ْ
ل
َ
اء متكون من يالمولود  لأن (يجمع): صلى الله عليه وسلمقوله  (مَعُ خ

: معناها {أمَْشَاج  }و {ج  مْشَاةٍ أَ إِنَّا خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ منِْ نطُفَْ}: كما قال تعالى ،الرجل وماء المرأة

حم ر رجل وماء المرأة يجمعان أو يجتمعان في الرحم ؛ ماء ال ،هذا الماء يُجمَع في الرحم ،مختلطة

ووصفه  ،ن هو الرحمرار المكيالقو  {ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطفْةًَ فيِ قَرَار  مَكِينٍ}: المرأة كما قال تعالى

 
ً
ذا به ،الله بأنه مكين لأنه سبحانه هيأه لتستقر فيه النطفة إلى بلوغ أمره الذي جعله له قرارا

 لطبري رحمه الله في تفسير الآية.النحو قال ا

 ): صلى الله عليه وسلمثم قال 
ً
ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ً
 يَوْمَا

َ
رْبَعِيْن

َ
  (أ

  ،هي القطرة من المنيّ : والنطفة

 في ينبغي التنبيه إلى أن لفظة نطفة هذه ليست في رواية البخاري ولا في رواية مسلم ولا لكن 

  ،من غير أصحاب الكتب الستة أحد الكتب الستة بل زادها بعض من أخرج الحديث

نَ يَوْمَاً ثُمَّ يَكُوْنُ مِّهِ أَرْبَعِيْأُ بَطْنِ فِيْ قُهُإِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْ]: والذي جاء في رواية البخاري ومسلم

 .فظ الحديثلضبط  هذه فائدة فقط في ،بدون ذكر لفظة النطفة [عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ

لِكَ(): صلى الله عليه وسلمقال 
َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ة
َ
ق
َ
 عَل

ُ
وْن

ُ
مَّ يَك

ُ
  :ث

 ،هذا معنى العلقة هنا ،هي دم غليظ متجمد: العلقة

هل تتحول : لكن هنا يأتي سؤال ،أي أن هذا المني أو هذه النطفة تتحول إلى دم غليظ متجمد 

  ،الجواب لا ؟هذه النطفة فجأة إلى علقة
ً
 خلال أربعين يوما

ً
 فشيئا

ً
 .تتحول شيئا

لِكَ ): قال
َ
لَ ذ

ْ
 مِث

ً
ة
َ
 مُضْغ

ُ
وْن

ُ
مَّ يَك

ُ
  (ث

 ،تسمى مضغة ،هي قطعة لحم على قدر ما يمضغه الإنسان: المضغة ؟المضغة ما هي
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 الثالثة 
ً
- طور المضغة-وفي هذا الطور  ،فهذا الدم يتحول إلى قطعة اللحم هذه في الأربعين يوما

ق أعضاء الجنين ويتبين شكله
ّ
  ،تتخل

نسَْانَ الْإِ قْنَاوَلقَدَْ خَلَ}: ء بيان هذه الأطوار في كتاب الله تبارك وتعالى كما في قوله سبحانهوقد جا

قَةَ قْنَا العْلََخلَقَْنَا النُّطفْةََ عَلَقَةً فخََلَ ( ثُم13َّار  مَكِينٍ )( ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطفْةًَ فِي قَر12َمِنْ سُلَالَةٍ منِْ طِينٍ )

 {رَكَ اللَّهُ أحَْسنَُ الخَْالقِيِنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَا أَنْشأَنَْا ثُمَّحمًْلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظَِامًا فَكَسَوْنَا العْظَِامَ لَمُضْغَةً فَخَ
خر ليس هذا محل ،هذا ذكر الأطوار في كتاب الله تبارك وتعالى

ُ
 مذكورة في آيات أ

ً
 وجاءت أيضا

 .ذكرها جميعها

كُ ): صلى الله عليه وسلمثم قال 
َ
ل
َ
مَّ يُرْسَلُ إليه الم

ُ
  ،ه المدةلكن قبلها نذكر أن الملك يرسَل بعد انتهاء هذ (ث

 
ً
  ،والمدة هي مائة وعشرون يوما

ً
 ثم أربعون يوما

ً
 ثم أربعون يوما

ً
لمئة يعني تمام ا ،أربعون يوما

  ،يعني أربعة أشهر ،وعشرين

 ر الخامس يرسَل الملك إذا انتهت الأربعة أشهر وفي بداية الشه

 فِيْهِ الر  )
ُ
خ
ُ
يَنف

َ
 بإ ،ينفخ الروح في هذا الجنين (وْحَ ف

ً
 تبارك ذن اللهيعني في رحم أمه فيكون حيا

  ،والروح هذه سرٌّ من أسرار الله تبارك وتعالى لا يعلم البشر حقيقتها ،وتعالى

لِ الرُّوحُ وحِ قُنِ الرُّوَيَسْأَلُونكََ عَ}: يقول كما جاء في الآيةفأمره الله تعالى أن  صلى الله عليه وسلموقد سئل عنها النبي 

وح إلا الله تبارك وتعالى علم حقيقة هذه الر يلا أحد ف {منِْ أَمرِْ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ منَِ العِْلْمِ إِلَّا قلَِيلاً

 ،خالقها هو الذي يعلم حقيقتها

ي وهَوَُ الَّذِ}: قال تعالى ،سمى هذه الوفاة الصغرى الروح تخرج من جسد الإنسان عند نومه وت 

  {ثُكُمْ فيِهِ يَبْعَ مَّثُيَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيعَْلَمُ مَا جَرَحتْمُْ بِالنَّهَارِ 

 {الُنَتَوَفَّتهُْ رُسُ}: قال تعالى ،وتخرج كذلك الروح عند موت الإنسان وتسمى هذه الوفاة الكبرى 
 .هذا ما يتعلق بالروح ،وأعوانه، يخرج ملك الموت روحه من جسدهيعني ملك الموت 

 
ً
 فإذا وُلد بعد ذلك ميتا

ً
فخت فيه الروح كان حيا

ُ
أو يولد  ،قد يموت في بطن أمه -فالجنين إذا ن
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فإنه تجري عليه الأحكام الفقهية المعروفة فيسمى ويُعَقّ  -ويخرج من بطن أمه حيا ثم يموت

 ،ويصلى عليه ويدفنعليه ويغسّل ويكفّن 

ل هو ب ،لم يحيَ قط ،لأنه لم يحيَ قط ؟لماذا ،يعني لا تجري عليه هذه الأحكام ،أما قبل النفخ فلا

  ،ميت

لا يجوز إسقاطه بحال لأنه حينئذ يكون إنسانا  ،كذلك إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه

 ولا يجوز قتل الحي إلا بمسوغ شرعي
ً
  ،لتفصيل فيهفهذا يعني ا ،حيا

أما ما يتعلق بأمه فإنه إن سقط منها قبل نفخ الروح لكن تبيّنت صفات بني آدم في هذا السقط 

ى فإنه يكون لأمه حكم النفساء فلا تصلي ولا تصوم إل -تبيّن رأسه ويديه ورجليه إلى غير ذلك -

تبيّنت فيه هذا إن سقط قبل نفخ الروح لكن  ،غير ذلك مما هو معروف من أحكام النفساء

أما هو كما سبق فإنه لا يأخذ حكم الموتى فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه  ،صفات بني آدم

أما إن سقط قبل نفخ الروح ولكن لم تتبيّن فيه  ،لأنه لم يحيَ قط ،يدفن فقط ،إلى غير ذلك

فتصوم وتصلي  ،الدم الذي ينزل منها يعتبر دم فساد فقط ،الصفات فإنها ليست حينئذ نفساء

 هذه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالسقط. ،إلى غير ذلك

لِمَات  ): صلى الله عليه وسلمثم قال 
َ
رْبَعِ ك

َ
مَرُ بِأ

ْ
 ،نهذا الجنيبي خاصة هالكلمات التي يأمر اُلله الملكَ بكتابتها  (وَيَؤ

بق في الحديث الثاني في عندنا كتابة عامة لجميع الخلق وهذه الكتابة كما س ،يعني ليست عامة

نقّل من اللوح  ،اللوح المحفوظ
ُ
كرت هنا هي كتابة خاصة بهذا الجنين ت

ُ
وهذه الكتابة التي ذ

هذه الكتابة التي يكتبها الملك في صحيفة تنقل من اللوح المحفوظ وليست كتابة  ،المحفوظ

ما كتب في  -تقدير العام وأما الأول فيسمى ال ،التقدير العمري : وهذا يسميه العلماء ،جديدة

 .-اللوح المحفوظ 

قِهِ ): قال
ْ
بِ رِز

ْ
ت
َ
لِمَات  بِك

َ
رْبَعِ ك

َ
مَرُ بِأ

ْ
  (وَيَؤ

 : والرزق نوعان

  ،رزق يقوم به البدن وهو الأكل والشرب واللباس وغير ذلك -1

  ،ورزق يقوم به الدين وهذا النوع الثاني وهو العلم والإيمان والأعمال الصالحة وغيرها -2

جَلِهِ ): قال
َ
جَلِهِ ) ،(وَأ

َ
قِهِ وَأ

ْ
بِ رِز

ْ
ت
َ
 (بِك
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 أي مدة بقائه في هذه الحياة الدنيا : أجله 

 ،أقصد بالجنين عندما يولد ويصبح إنسان ،عمل هذا الجنين من قول أو فعل: أي (وَعَمَلِهِ )

  ،يعني كل ما يصدر من هذا الإنسان ،والمقصود بالعمل القول أو الفعل ،يكتب عمله

وْ سَعِيْدٌ ): قال
َ
قِيٌّ أ

َ
  {فِيرٌ وَشهَِيقٌمْ فيِهَا زَرِ لَهُلنَّافأَمََّا الَّذيِنَ شَقُوا فَفِي ا}: قال تعالى (وَش

 
ً
بُّكَ ا مَا شاَءَ رَمَاواَتُ وَالْأرَضُْ إِلَّامَتِ السَّمَا دَ يهَافِوأَمََّا الَّذيِنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خاَلدِِينَ }: وقال أيضا

 ،{عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ 
 .نسأل الله أن يجعلنا من الذين سُعدوا 

  ،هذه هي الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها في صحيفة هذا الجنين

يأتي ويقول خلاص كل ش يء كتب ولمَ يعمل  ،ولا يفهم أحد من هذا أن العبد مجبر على فعله

 فهو يعمل بمشيئته الله ،الإنسان ،لا ،؟الإنسان
ً
 تبارك وتعالى خلقه وجعل له مشيئة واختيارا

  ،واختياره

هُ شاَءَ اللَّيَأَنْ  لَّاوَمَا تَشاَءُونَ إِ }: كما قال تعالى ،ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى

  ،{ربَُّ الْعَالَميِنَ 
 الق كل ش يء حتى أفعال العباد مخلوقة للهكذلك العبد لا يخلق فعله بل الله تبارك وتعالى هو خ

 من ال
ً
ناس تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي علم ما الخلق عاملون وعلم أن زيدا

 وسيفعل كذا وكذا من الخير وسيكون من أهل السعادة
ً
 ،هذا سيكون من أهل السعادة مثلا

  ،رض بخمسين ألف سنةوكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأ 

  ،وحين كان هذا الشخص في بطن أمه أرسل إليه الملك ليكتب
ً
أمره بكتب ما كان مكتوبا

  ،هذا معنى الحديث ،أمره بكتابته في صحيفته ،بخصوصه في اللوح المحفوظ

 وكل ش يء سبق في علم الله تبارك وتعالى.

لكن  ،يعمل أعماله بمشيئته واختيارهوالإنسان  ،فالحاصل أن الإنسان له مشيئة وله اختيار 

. ،مشيئة الإنسان واختياره لا تخرجان عن مشيئة الله تبارك وتعالى
ً
 أرجو أن يكون هذا مفهوما
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يَعْمَلُ بِعَ ): ثم قال في الحديث
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حَد

َ
يْرُهُ إِنَّ أ

َ
 غ

َ
ه
َ
 إِل
َ
ذِي لا

َّ
وَال

َ
 مَلِ ف

َ
ى هْلِ الأ ةِ حَتَّ

َّ
 مَ جَن

ُ
وْن

ُ
ا يَك

هُ 
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ بَيْن

َ
ابُ ف

َ
يْهِ الكِت

َ
يَسْبِقُ عَل

َ
هْ  وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ ف

َ
  أ

َّ
 لِ الن

ُ
ل
ُ
يَدْخ

َ
يَعْمَلُ ارِ ف

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حَد

َ
 هَا وَإِنَّ أ

يَ 
َ
هُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ ف

َ
 بَيْن

ُ
ون

ُ
ى مَا يَك ارِ حَتَّ

َّ
هْلِ الن

َ
يْ سْبِقُ بِعَمَلِ أ

َ
  عَل

َ
ابُ ف

َ
هْلِ يَعْمَلُ بِ هِ الكِت

َ
عَمَلِ أ

هَا
ُ
ل
ُ
يَدْخ

َ
ةِ ف

َّ
  (الجَن

  ؟صلى الله عليه وسلمأهي من كلام ابن مسعود أم من كلام النبي : اختلف العلماء هنا في هذه الجملة

  ؟صلى الله عليه وسلمبعبارة أخرى أهي مدرجة في الحديث أم هي من كلام النبي 

سَمَ وحده فقط من كلام ابن مسعود لكن الخلاصة هي أ ،الكلام هنا فيها كثير ،الخلاصة
َ
ن الق

 في الحديث وهذا ما ذه صلى الله عليه وسلمفهو من كلام النبي  -باقي الكلام  -وأما المقسَم عليه 
ً
ب وليس مدرجا

 ): فيكون قوله ،إليه ابن حجر رحمه الله في الفتح وقال أنه غاية التحقيق في المسألة
َّ
وَال

َ
 ف

َ
 ذِي لا

يْرُهُ 
َ
 غ

َ
ه
َ
 ما باقيأ ،-يعني من كلام ابن مسعود رض ي الله عنه  –هذا هو فقط المدرج في الحديث  (إِل

ةِ ): الكلام من قوله
َّ
هْلِ الجَن

َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حَد

َ
ذا من كلام ديث كله هخر الحإلى آ (.....إِنَّ أ

  ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ي شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى فتح البار 

هذا المقطع من الحديث يبينه حديث سهل بن سعد رض ي الله عنه في الصحيحين وهو أن النبي 

 على الكفار في الجهاد فقال فيه صلى الله عليه وسلم
ً
كِر عنده أحدهم وكان شديدا

ُ
ا ذكر لم يأ [هو من أهل النار]: ذ

بعه أحد الصحابة حت ،[هو من أهل النار]: قال صلى الله عليه وسلمهذا الشخص عند النبي 
ّ
مَ قال ى ينظر لفات

 ،جرح بجروح بليغة شديدة ولم يصبر عليها ،فوجده جرح في المعركة ،فيه هذه المقالة صلى الله عليه وسلمالنبي 

ل به على صدره ثم تحامل على سيفه فقت فلما جاء الليل وضع نصل سيفه على الأرض وذبا

ر بأمر أخب صلى الله عليه وسلمنبي لأن ال ؟لماذا ،أشهد أنك رسول الله: قال ،وأخبره بالخبر صلى الله عليه وسلمنفسه فرجع إلى النبي 

دو للناس ا يبة فيمإن الرجل ليعمل عمل أهل الجن]: صلى الله عليه وسلمفقال لهم النبي  ،صلى الله عليه وسلمغيبي وصدق فيما قال 

  ،[هو من أهل الجنةو للناس ويبد يمافوإن الرجل ليعمل عمل أهل النار  ،من أهل النار وهو

ه  ،في آخر الحديث [إنما الأعمال بالخواتيم]: صلى الله عليه وسلمقوله  ،وزاد البخاري في رواية له
ُ
: صلى الله عليه وسلمفبيّن قول

وأن خاتمة السوء قد تكون بسبب دسيسة  أن حقيقة الأمر غير ما يظهر [فيما يبدو للناس]

باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس فتوجب تلك الدسيسة سوء الخاتمة والعياذ بالله كما قال 
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الحافظ ابن رجب له كلام جميل في هذا الحديث في آخر كلامه عن هذا  ،الحافظ ابن رجب

: من سوء الخاتمة حتى قيل لذلك كان السلف رحمهم الله يخافون  ،الحديث فليراجعه من شاء

  ،؟بماذا يُختَم لنا: يعني يقولون  ،إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم

  ،؟ماذا سبق لنا: وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون 
ً
والعبرة  ،يعني الأمر ليس سهلا

 .[اتيمإنما الأعمال بالخو]: صلى الله عليه وسلموالعبرة كما قال النبي  ،بالخواتيم

نسأل الله تعالى أن يسدد أقوالنا وأعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يقينا شر 

 .إنه جواد كريم ،أنفسنا وشر الشيطان وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه

 نمر الآن إلى الحديث الذي بعده، 

 

: ض ي الله عنها قالت عائشة ر عبد اللهأم حديثنا الثاني في هذه الليلة هو حديث أم المؤمنين 

الَ رَسُوْلُ اللهِ )
َ
هُ : ق

َ
هُ ف

ْ
يْسَ مِن

َ
ا مَا ل

َ
ا هَذ

َ
مْرِن

َ
 فِيْ أ

َ
ث

َ
حْد

َ
 البخاري ومسلم ( رواهوَ رَدٌّ )مَنْ أ

 ) هُوَ رَدٌّ
َ
ا ف

َ
مْرُن

َ
يْهِ أ

َ
يْسَ عَل

َ
 ل
ً
  (وفي رواية لمسلم )مَنْ عَمِلَ عَمَلا

بق وأن قلنا في الحديث الأول هذا الحديث حديث عظيم وهو أصل من أصول الإسلام س

وحديث عائشة هذا هو  ،قلنا أنه ميزان الأعمال في باطنها [إنما الأعمال بالنيات]: حديث

على  وكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى فإنه مردود ،كالميزان للأعمال في ظاهرها

فهو مردود  صلى الله عليه وسلمالله أو أمر رسوله  صاحبه وليس له فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر

 من أصول الإسلام ينبغي  ،وغير مقبول 
ً
 عظيما

ً
 وأصلا

ً
 عظيما

ً
فلذلك كان هذا الحديث حديثا

 
ً
 جيدا

ً
  ،العناية به وفهمه فهما

ا): صلى الله عليه وسلمقوله 
َ
ا هَذ

َ
مْرِن

َ
 فِيْ أ

َ
ث

َ
حْد

َ
  (مَنْ أ

ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من  ،د عبادة ليس عليها أمرنامن أوج ،أي من أوجد: من أحدث

  ،سنة

هُوَ رَدٌّ ): قال
َ
هُوَ ) ،(ف

َ
هُ ف

ْ
يْسَ مِن

َ
ا مَا ل

َ
ا هَذ

َ
مْرِن

َ
 فِيْ أ

َ
ث

َ
حْد

َ
د على صاحبه غير أي مردو  (رَدٌّ  مَنْ أ

 ،ابعةفالعبادة التي ليس عليها أمر الشارع مردودة لأنها تفتقر إلى شرط المت ،مقبول 

  ،وقد ذكرنا فيما مض ى من الدروس أن شرطا قبول العمل هما الإخلاص والمتابعة 
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وحسن النية والقصد لا يكفي وحده  ،فهي مردودة على صاحبها ،والبدعة تخالف هذا الشرط

 على
ً
 بل لا بد أن يُضم إليه صواب العمل وأن يكون هذا العمل على وفق الشرع وإلا كان مردودا

ير تعلمون أهمية العلم بالكتاب والسنة وأنه نور ين -بارك الله فيكم  -من هنا إخواني و  ،صاحبه

يعلمك أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما العبرة بأن تكون عبادتك مقبولة عند  ،لك الطريق

  ،الله تبارك وتعالى

 إذا كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى تكون مقبولة  ؟كيف تكون مقبولة
ً
 علىوكانت صوابا

 ،وفق ما جاءت به الشريعة

  ؟كيف تعلم أن هذه العبادة صواب على وفق ما جاءت به الشريعة 

باب ]: قد مرّ معكم في ثلاثة الأصول مع أخينا الشيخ علي حفظه الله قوله ،تتعلم هذا بالعلم

 هذا تبويب البخاري رحمه الله في صحيحه،  [العلم قبل القول والعمل

  ؟لماذا لا بد للعلم أن يسبق القول والعمل ،لا بد أن يسبق القول والعمل لعلما

 ،لأن المرء إذا عمل العبادة على غير ما جاءت به الشريعة فإن عبادته تلك تكون مردودة عليه

 فالله الله يا إخواني في طلب العلم والجد في تحصيله والمثابرة في سبيل ذلك.

 ،الحديث رد على من يقسّم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئةإذا تقرر هذا يا إخوة ففي 

  ،فالحديث لم يستثن ما يسمونه بالبدع الحسنة

 عن بدعة الاحتفال بالمولد إنها بدعة حسنة
ً
  ،ويقولون مثلا

 يسمونه بدعة حسنة
ً
  ،ويسمون بعض البدع الأخرى كالذكر الجماعي مثلا

مْرِ ): لم يستثن فيه أي ش يء فقال صلى الله عليه وسلمهذا الحديث فيه رد عليهم والنبي 
َ
 فِيْ أ

َ
ث

َ
حْد

َ
 مَنْ أ

َ
ا هَذ

َ
ا مَا ن

هُوَ رَدٌّ 
َ
هُ ف

ْ
يْسَ مِن

َ
  (ل

  ؟هل هذه العبادات التي أحدثتموها هي من شرع الله ،هل هذه الأمور : نأتي ونسأله

  ،هاتوا الدليل: قلنا ،إن قالوا نعم: الجواب

 ): كذلك قوله ،الحديث يرد عليكم: قلنا لهم ،لا: وإن قالوا
َ
يْسَ عَل

َ
 ل
ً
 مَنْ عَمِلَ عَمَلا

َ
ا يْهِ أ

َ
 مْرُن

َ
هُوَ ف

 في الرواية (رَدٌّ 
ً
تعالى و ولا أمر الله تبارك  صلى الله عليه وسلمأيُّ عمل ليس عليه أمر النبي  ،رواية مسلم ،أيضا

   .فهو مردود على صاحبه
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  ،ليس في الدين ش يء اسمه بدعة حسنة

وكل محدثة ]: صلى الله عليه وسلميبتدئ بها أموره وخطبه قوله  صلى الله عليه وسلمولهذا جاء في خطبة الحاجة التي كان النبي 

  ،كل محدثة بدعة صلى الله عليه وسلمسمى النبي  [بدعة وكل بدعة ضلالة

بدعة حسنة  ولا يوجد ش يء اسمه ،لم يستثن الحسنة من السيئة ،وقال أن كل بدعة ضلالة

أن من قال إن في  ،لأن من قال أن في الإسلام كما جاء عن بعض السلف لا أذكر اسمه الآن

الْيَومَْ }:  تبارك وتعالى يقول لأن الله ؟لماذا ،لةالإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً قد خان الرسا

  {مَ دِينًا الْإِسْلَالَكُمُ يتُوَرَضِأَكْملَْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَليَكُْمْ نِعْمَتيِ 
مُل

َ
 أو عبادة حسنة وأنه لا يوجد عليها د ،فديننا قد ك

ً
 حسنا

ً
 ،ليلومن يزعم أن في الإسلام شيئا

  ،لم يبلغنا إياها صلى الله عليه وسلمإذا لم يوجد عليها دليل فهذا يعني أن النبي 

 وحاشاه.  ،قد خان الرسالة صلى الله عليه وسلمياها فهذا يعني أنه لم يبلغنا إ صلى الله عليه وسلموإذا كان النبي 

ع فإذا تقرر هذا يا إخوان وتبيّنت لكم خطورة البدع فأحب أن أنبه إلى أن العلماء يقسمون البد

 :إلى قسمين

 بدع حقيقية   -1

  ،وبدع إضافية -2

 أما البدع الحقيقية فهي أن يأتي الإنسان بعمل ليس له أصل في الشرع بتا 
ً
  ،تا

تأتي بعمل ليس له أصل في الشرع كما يفعل الصوفية الآن يتعبدون إلى الله بالغناء والرقص 

  ،والله المستعان
ً
  ،فهذه بدع حقيقية ليس لها أصل في الشرع إطلاقا

  
ً
 أو ذكرا

ً
 أما البدع الإضافية فهي أن تكون هذه البدعة لها أصل في الشرع كأن تكون صلاة

 أو غير ذل
ً
ص بزمن أو تخصص بهيئة أو أو صياما ك لكن يضاف إليها ش يء آخر كأن تخصَّ

  ،تخصص بعدد أو يضاف إليها اعتقاد فتصير بدعة بسبب هذ الش يء المضاف

كمن يخصص ليلة النصف من شعبان بالدعاء وطلب المسامحة إلى غير ذلك مما يحدث : مثاله

 في هذه الليلة 

 المداومة على رفع اليدين في أو كمن يحافظ على القنوت في صلاة الفجر و 
ً
يدخل فيها أيضا
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 الدعاء بعد الصلوات المفروضة 

 قول العامة
ً
  ،تقبل الله بعد الصلاة: ويدخل فيها أيضا

 إلى غير ذلك مما يدخل في هذه البدع الإضافية.

 

 قد تكون في المعتقد كبدع الجهمية والمعتزلة وغير ذلك
ً
  ،والبدع أيضا

ً
في  فهؤلاء قد أحدثوا بدعا

  ،العقائد

 في العقيدة
ً
  ،البدع ليست مخصوصة في الأقوال والأعمال بل قد تكون أيضا

 ،والله أعلم ،هذا خلاصة ما عندي في هذه الليلة

 ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ،وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

 .أستغفرك وأتوب إليك

 


